
أخبار وتقارير

بغداد ـ مصطفى العاني

بعد ساعات من توقفها بسبب الطقس 
الشرطـة  قـوات  اسـتأنفت  السـيئ، 
الاتحادية، وقوات الرد السريع تقدمها 
صوب المدينـة القديمة، بينما تخوض 
باقـي القطعـات على الجانـب الاخر، 
معارك عنيفة عند أطراف تلك المدينة، 
بهدف كـسر دفاعات تنظيم "داعش" 
على طريـق اسـتعادة السـيطرة على 

كامل الساحل الايمن.
مبانـي  القديمـة  المدينـة  وتضـم 
متلاصقة وشـوارع ضيقة لا تسـمح 
بمرور غالبية الآليات العسكرية التي 
تسـتخدمها قـوات الأمـن، مـا يجعل 

المعارك فيها أكثر خطورة وصعوبة.
ويقع داخـل المدينة القديمة مسـجد 
النوري الـذي أعلن منـه زعيم تنظيم 
داعش أبـو بكر البغـدادي عام 2014 
"الخلافة" في مناطق سيطرة التنظيم 

في العراق وسوريا.
ودخلت معركة استعادة المعقل الأخير 

لداعش في العراق شهرها السادس.
وتقوم قـوات من الشرطـة الاتحادية 
بأسـلحة  مجهـزة  السريـع،  والـرد 
هجومية، بالتقدم من جهة نهر دجلة 
تزامنا مع إطلاق قذائف هاون وأخرى 

صاروخيـة.
وتزحـف الشرطـة الاتحاديـة على أثر 
صواريـخ ونـيران طائـرات هليكوبتر 
تابعـة للجيـش على مواقـع داعش في 

المدينة القديمة
وقال العميد عباس الجبوري قائد قوة 
الرد السريـع، إن "هدف المعركة عبور 
الجـسر الحديدي باتجاه الشـمال" في 

عمق الجانب الغربي.
وأضاف الجبوري لـ"العالم" أمس أن 
"الصعوبـات تتمثل بوجـود العائلات 
وكيفية تفادي إطلاق النار في اتجاهها 
وعدم تحويل أفرادها إلى دروع بشرية. 
أنهـا مدينة قديمـة ومنازلهـا قديمة 
ونـادرا ما نسـتخدم )فيها( أسـلحة 

ثقيلة".
واسـتهدف القتـال في الآونـة الأخيرة 

جامـع النـوري الذي شـيّد قبل مئات 
السنين بمئذنته المائلة الشهيرة.

وفي مقابـل ذلك، يقول قياديو التنظيم 
باعدام مقاتليه الذين يحاولون الفرار 

من المعارك،
وأعلنـت قيـادة العمليات المشـتركة، 
امـس الأحد، تحريـر المنطقـة الملوثة 
والسيطرة على مطحنة ومحطة وقود 

غربي الموصل، 
أحـد  عبـاس،  حاكـم  المقـدم  وقـال 
القيادات الميدانية على جبهة القتال في 
الموصـل، إن الجيش وقـوات الشرطة، 
يواصلان المعارك، ويسـتعيدان أهدافاً 
هامـة كل يـوم؛ حيـث أن الشرطـة 
أصبحـت قـاب قوسـين أو أدنـى من 

تحرير جامع النـوري الكبير ومنارته 
الحدبـاء التاريخيـة، الذي يعـد ثاني 
أهم الأهداف الاستراتيجية بعد تحرير 

المباني الحكومية.
وأضاف عباس في اتصال مع "العالم"، 
يـوم أمـس، أن "الطائـرات المسـيرة 
الأنبوبيـة،  والقاذفـات  القاصفـة 
تواصلان استهداف دفاعات "داعش" 
في محيـط المنطقة، حيث تم تدمير 23 
آليـة ملغمة تعـود للتنظيم، بالإضافة 
إلى محـاصرة مجموعـة كبـيرة مـن 
مقاتـي تنظيـم "داعـش" في المنطقة 
الواقعـة خلف المسـجد، المعروف بأنه 
شـهد أول خطبة لزعيـم التنظيم أبو 
بكـر البغـدادي بعـد السـيطرة عـلى 

الموصل.
ولفـت الى أن التنظيـم مـا زال يعـدم 
مقاتليـه الذيـن يحاولـون الفرار من 
تسـليم  يحاولـون  مـن  أو  المعـارك، 
أو  الشرطـة  قـوات  إلى  أنفسـهم 
المقاتلـين  لباقـي  الجيـش، كرسـالة 
لعـدم التفكير في ارتـكاب نفس الأمر 
مـرة أخـرى، ولكن هناك مـن نجحوا 
بالفعل في تسـليم أنفسهم، وهؤلاء تم 
نقلهـم إلى مراكز أمنية، لاسـتجوابهم 

وإخضاعهم للمحاكمات.
وبالتزامـن مع ذلك، أطلقـت طائرات 
هليكوبـتر تابعة للجيـش صواريخها 
ونيرانها على مواقـع داعش في المدينة 
القديمـة بالموصـل، يـوم أمـس، مع 

اقتراب القوات على الأرض من تطويق 
جامع النوري .

وتجاوزت قـوات الشرطـة الاتحادية 
في تقدمهـا محطة القطـارات في غرب 

الموصل لتقترب أكثر من الجامع. 
وقـال قيـادي بالشرطة إنهـم اقتربوا 

جداً من بسط السيطرة عليه.
وفـر السـكان مـن المنطقـة حاملين 
أمتعتهم، ليشقوا طريقهم عبر المباني 
المدمرة، بينما تدوي أصوات القذائف، 
وإطلاق النـار خلفهم، ومعظمهم من 

النساء والأطفال.
وشـهد الأسـبوع الماضي أكـبر حركة 
للنازحـين إلى الآن مع نزوح 32 ألفا في 

الفترة من 12 إلى 15 آذار الجاري.

واسـتعادت قوات الحكومة العراقية، 
أمريكيـين  بمستشـارين  مدعومـةً 
الجـوي  والدعـم  المدفعيـة،  ونـيران 
الأمريكي شرق مدينة الموصل، ونصف 
غربها، وتركز الآن على بسط السيطرة 

على المدينة القديمة.
ويقدر مسؤولون أمريكيون أنه لا يزال 
هناك نحـو 2000 مقاتل من التنظيم 
العراقيـة،  المـدن  أكـبر  ثانـي  داخـل 
ويقاومون باسـتخدام قذائف المورتر، 
والقناصة وتفجير السيارات الملغومة 

ضد مواقع الجيش.
ولا يزال علم داعش الأسود يرفرف من 
مئذنـة الجامع الكبير، حتى يوم أمس 
العراقية خلال  الأحد.وأعلنت القـوات 

الأيام الماضية اسـتعادة السيطرة على 
عدد كبير مـن أحياء الجانـب الغربي 
للموصل بينها سوق وجامع في المدينة 

القديمة.
وبدأت القوات الأمنية، بعد استعادتها 
الشرقـي  الجانـب  عـلى  السـيطرة 
للموصل مطلع العام الحالي، عملية في 

19 شباط لاستعادة غرب الموصل.
الخبـير  الهاشـمي،  هشـام  ويقـول 
الامنـي، إن "خسـارة داعـش لمنطقة 
الكورنيـش والجـسر القديـم مثلـت 
ضربـة كبـيرة لوحـدات داعـش التي 

انحازت الى عمـق المدينـة القديمـة".
واضـاف أن قوات الشرطـة الاتحادية 
لعبت دورا محوريا في الجهة الجنوبية 
والشرقية مـن المدينـة القديمة، دون 
أن تتمكن من السيطرة عليها بالرغم 
من مرور ١٠ ايام، وبالرغم من الدعم 
الذي حظيت بـه من طائرات الاباتشي 
والدرونز والمدفعية الخاصة بالتحالف 
الـدولي. ولفـت الى أن قـوات الفرقة ٩ 
والحشـد الشـعبي تمكنت من إحكام 
قبضتهـا عـلى المنطقـة الرابطـة بين 
غرب السـاحل الأيمـن وشرق تلعفر، 

بعد أن طردت وحدات داعش منها.
وينقـل عـن مراقبـين تأكيداتهم بأن 
قـوات الـرد السريـع سـوف تنجح في 
التصـدي للتحـديّ الأخير الـذي وُضع 
أمامهـا، مـن تحريـر بـاب الـسراي 
وباب الطـوب وباب لكش وباب جديد 
وباب البيـض، بعـد أن انتزعت ضفة 
النهـر الشرقية من يـد كتائب داعش 

الخاصة. 
أن "تداعيـات  الى  الهاشـمي  ويشـير 
وتدهـور الوضـع الإنسـاني للأهـالي 
اخـذت  ناريـن،  بـين  المحاصريـن 
بالزيادة، ولكن القيادة المشتركة ترى 
أن ميزان النصر يميل لمصلحة القوات 
المحررة العراقيـة، وهناك تفاؤل كبير 
بإمكانيـة اسـتعادة جامـع النـوري 
الكبـير ومـا يترتب عـلى ذلك مـن اثر 
السـيطرة على بقية الازقة والشوارع 

في المدينة القديمة". 

بغداد ـ العالم

نـشرت صحيفـة "لاكروا" الفرنسـية 
تقريرا، سـلطت من خلاله الضوء على 
تقـدم القـوات العراقية نحـو المناطق 
الغربية من الموصل بعد سـيطرتها على 
المناطـق الشرقية، التي مـا زالت تحت 
وطـأة قذائـف الهـاون ودوي أصوات 

التفجيرات. 
وتعمل القـوات العراقية عـلى تضييق 
الخنـاق أكثر عـلى تنظيـم داعش من 
خلال اسـتعادة غـرب الموصل، خاصة 
المدينـة العتيقـة التي تعـد آخر معاقل 

التنظيم.
إن  تقريرهـا،  في  الصحيفـة  وقالـت 
سـكان الموصـل لـم يقاومـوا مقاتي 
تنظيم يـوم 10 حزيران سـنة 2014، 
بعد أن ضاقوا ذرعا بانتهاكات القوات 
العراقي لحقوقهـم، إضافة إلى قيامها 
عـن  فضـلا  عشـوائية،  باعتقـالات 
تعرضهـم لابتـزازات الجنـود ورجـال 

الشرطة.
وفي هـذا الصدد، تحـدث محمد فارس، 
وهو أستاذ بمدرسة التمريض التابعة 
لجامعـة الموصـل، قائـلا إن "تنظيـم 
الدولـة وعـد بتطبيـق العدالـة ومد يد 
العون للسـكان والحفاظ على السـلم 
والأمن. وقد اعتقدنا بأنها ثورة السـنة 

في وجه ظلم الطبقة الشـيعية".
وذكـرت الصحيفة على لسـان فارس، 
التنظيـم  أنـه "عندمـا قـام مقاتلـو 
باغتصاب النسـاء المنتميـات للطائفة 

اليزيديـة، وملاحقة المسـيحيين ونهب 
العبـادة  أماكـن  وتدنيـس  منازلهـم 
ومراقد الأنبياء، عمل العديد على تجنب 

الاحتـكاك بهـم".
 وأضـاف فـارس، "أما إذا قلـت لي لماذا 
فضلنـا البقـاء في الموصل، فقـد فعلنا 
ذلـك بهدف حمايـة منازلنـا وأعمالنا، 
والحفـاظ عـلى هويـة هـذه المدينـة، 
وأنـا أسـتبعد فكـرة أن يلقـى هـؤلاء 

الهمجيون الترحاب السـابق نفسـه".
وأشارت الصحيفة إلى انعدام الثقة بين 
كل مـن أهـالي الموصـل، ذوي الأغلبية 

السنية، وأجهزة الأمن العراقية.
وتجدر الإشـارة إلى أن القوات العراقية 
تنقسـم إلى عـدة وحـدات مـن بينهـا 
الجيـش والشرطة المحليـة، والشرطة 
الحشـد  ومليشـيات  الفيدراليـة، 
الشـعبي الشـيعية. وكل فرقـة تعمل 
عـلى حدة من خلال بسـط سـيطرتها 
عـلى الأحياء التـي تسـيطر عليها من 
قبضة تنظيم داعـش، حيث إنها تغلق 
الطرق، وتفرض سياسـة مستبدة على 
الأهـالي، وتقيم نقاط تفتيش واسـعة، 
فضلا عن فـرض حظر للتجول.وقالت 
الصحيفـة، إنه على الرغـم من حفاوة 
استقبال أهالي حي فلسطين في الموصل 
للفصيـل 16 من الجيـش العراقي، إلا 
أن أزمـة الثقة ما زالـت تلوح في الأفق. 
وفي هذا السـياق، أوضـح مهند عبدول 
القادري، أحد سـكان الحي، أنه "يجب 
على الجيش العراقي عدم تكرار أخطاء 
الأمس". وأشـار عبـدول القـادري إلى 
أن هنـاك إشـاعات مفادهـا أن بعض 

مقاتي تنظيم داعش، يدفعون رشاوى 
لأفراد الجيش من أجل شطب أسمائهم 

من قائمة المطلوبين.
وأكـدت الصحيفـة أن مدينـة الموصل، 
مركز النخب العربية السنية في العراق، 
أصبحـت خـارج حسـابات الحكومة 
منذ سـقوط نظام صدام حسـين سنة 
2003. وفي هـذا الصدد، ذكر الصحفي 
محمـد، الـذي قضى سـنتين مختبئا في 
غرفة بمنزل والديه بعد تهديد التنظيم 
بقتلـه، إنه "بالنسـبة لحكومـة بغداد 
الشـيعية، فهي تعتبرنا موالين لتنظيم 
الدولـة. أمـا التنظيـم، فهـو يعتبرنـا 
أن  الصحيفـة،  مرتدين".وأفـادت 
الحرب الطائفية بين السـنة والشـيعة 
في العراق اشـتدت سـنة 2006. وحول 
هـذا الموضـوع، أدلـت المواطنـة علية 
عمـاد بشـهادتها، مبينـة أنـه "خلال 
تلك الفترة، أي سـنة 2006، قام والدي 
بنقلنـا من بغـداد إلى الموصل؛ ظنا منه 
بأننا سـنكون بمنأى عن هذه المعركة، 

لكنه أخطأ في ذلك".
ونقلت الصحيفة عن علية عماد قولها، 
إن "الـكل ينتظـر مـا الذي سـيحصل 
بعد تحريـر الموصل بالكامـل، وكل ما 
أطلبه هـو التمتـع بالحقوق نفسـها 
التـي يحظى بهـا الشـيعة. في المقابل، 
لا أخفي تشـاؤمي، فالفكـر الطائفي 
سـمم كل شيء. وللمضي قدمـا، علينا 
ترك الاختلافـات الدينية جانبا والبحث 

عن بداية جديدة".
ترجمـة "العالم" عـن صحيفة لاكروا 

الفرنسية
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يعمـل الجنود الأمريكيون بجد على إصلاح قاعدة 
غرب القيارة الجوية المدمـرة لتصبح مركز دعم 
لوجسـتي للقـوات العراقية والدوليـة في المعركة 
الحاسـمة ضد تنظيم "داعش" لاستعادة مدينة 
الموصل الواقعة على مسـافة 60 كيلومترا شمالي 

القاعدة.
ويشـير النشـاط وعـودة القـوات الأمريكية، إلى 
زيادة جديدة في حجم الوجود الأمريكي في العراق 
بعد 14 عاما من الغـزو الذي أطلق شرارة صراع 

شهد العديد من التحولات.
لكـن كبار المسـؤولين العسـكريين يؤكـدون أن 
المهمـة محـدودة ومؤقتـة. والهـدف المعلـن هو 

القضاء عـلى تنظيـم داعش ومسـاعدة الجيش 
العراقي.

وقالـت اللفتنانـت جنـرال اليزابيـث كيرتس من 
الكتيبة 82 المحمولة جوا "إنها دولة ذات سـيادة 
وقد سـمحت لنا بالحضور وتقديم المشـورة لها. 
نريد التخلـص من الأشرار. نحن جميعا نسـعى 

لهدف واحد".
وقبـل تسـعة أشـهر كان تنظيم داعـش ما زال 
يسـيطر على قاعدة غرب القيـارة الجوية وكان 
التنظيم المتشـدد قـد انتزع السـيطرة عليها من 
الجيش العراقي عام 2014 ودمرها وهدم المباني 

وحطم مدرج الطائرات بآلات حفر.
واسـتعادها الجيـش العراقـي في تمـوز المـاضي 
 101 الفرقـة  مـن  أمريكيـة  قـوات  ونـشرت 
المحمولـة جـوا هنـاك في تشريـن الأول مـع بدء 

الهجـوم لاسـتعادة الموصل آخر مدينة يسـيطر 
عليها المتشـددون في البلاد. وتسلمت الكتيبة 82 

المحمولة جوا القاعدة في كانون الأول.
وقال قائد القاعدة اللفتنانت كولونيل سيباستيان 
باسـتور إن القاعدة يتمركز بها نحو ألف جندي 
أغلبهـم من الأمريكيين لكن مـن بينهم أفراد من 
جنسـيات أخرى من قوات التحالف الدولي البالغ 

عددها 1700 جندي في منطقة عمليات الموصل.
وتقـدم قاعدة غـرب القيـارة الدعـم والخدمات 
اللوجيستية للعديد من مناطق التجمع التكتيكي 
والمستشـارون  القتـال.  جبهـة  مـن  القريبـة 
الأمريكيـون منتشرون عـلى جبهة القتـال لكن 
القاعـدة لهـا دور هجومـي كذلـك، فهـي تضم 
بطارية صواريخ وتطلق الصواريخ بانتظام على 
مواقع لتنظيم الدولة الإسـلامية في غرب الموصل 

وتنطلـق منها طائـرات هليكوبتر لدعـم القوات 
البرية العراقية على الأرض.

* ما بعد الدمار الشامل
ظهرت القاعدة وسـط أنقاض دمار شـامل فما 
زالـت أكـوام مـن الحجارة مـن أنقـاض المباني 
المدمرة تتناثر في المكان. وتحيط جدران خرسانية 
بمحيـط القاعـدة وتمتـد متعرجـة إلى الداخـل. 
وتتكدس الحاويات ومنصـات المؤن في كل مكان 
في  والجرافـات  المدرعـات  أسـاطيل  وتصطـف 

صفوف داخل القاعدة.
وينـام الجنـود في مخابئ صغيرة من الخرسـانة 
وأصبـح خزان ماء مدمر علامـة مميزة للمكان. 
وفي الأيـام القليلة الماضية حولت الأمطار الغزيرة 

أرض القاعدة إلى بحر من الوحل.
ويبـدو المشـهد بعيـدا كل البعـد عمـا كان عليه 

عندمـا كانت قاعدة غرب القيارة قاعدة أمريكية 
كبيرة وقـت ذروة الاحتـلال وكانت تضـم ملعبا 
للجولف وحمام سـباحة وكان يطلق عليها اسم 

كي وست على اسم منتجع في فلوريدا.
وقالـت الكابتـن آن ناجي المسـؤولة عـن أعمال 
الإنشـاءات "سـتصبح أكـبر لكنهـا لـن تصبح 
أجمل".ووصفت ناجي القاعـدة بأنها تبدو مثل 

محطة حافلات عملاقة.
وقالـت "لدينـا مئـات الأفـراد العابريـن وهـم 
يحتاجـون لإمـدادات. هنـاك العديد مـن الأفراد 
الذين تتمثل مهمتهم الأساسـية في تنظيم الناس 

والغذاء والوقود والذخيرة."
وتابعت أن المزيد من القوات سـيصل لكن الأعداد 
ومـدة بقائهـا تعتمـد عـلى معركة الموصـل وما 
بعدها.وأكدت اللفتنانت جنرال كيرتس كذلك على 

ان الحشد لا يعني أن الولايات المتحدة تلزم قواتها 
بعهـد جديد مـن التدخل المكلـف والطويل الأمد.
وعملت كيرتس في العراق خلال الغزو عام 2003.

وقالـت "انه قتـال مختلف الآن. نحـن هنا لدعم 
الحكومـة العراقيـة. نحـن هنا بـإذن منها بناء 
على طلبها. لسنا الطرف الذي يحارب نحن فقط 

نقدم النصح".
وردت على سؤال عن الوقت المتوقع لبقاء القوات 
الأمريكيـة قائلة "قتالنـا الآن في غرب الموصل. لا 

يمكننا التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك".
وقالـت اللفتنانـت كولونيل كاري كولمـان قائدة 
المجموعـة الاستشـارية للاسـتطلاع الجـوي إن 
تسـليم القاعدة للقـوات العراقية هدف أسـاسي 
كذلك.وأصلـح المـدرج وأصبح بإمـكان طائرات 
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